
هــــل تصــــنف الجــــزائر “مــــاك” كجماعــــة
إرهابية؟

, أبريل  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يــة في الفــترة الأخــيرة مــن لهجتهــا ضــد مــا يعــرف بـــ”حركة استقلال منطقــة صــعّدت الحكومــة الجزائر
القبائل” (ماك) الانفصالية، بعد أن اتهمها بيان لوزارة الدفاع بمحاولة تنفيذ تفجيرات بالبلاد، وهي
التي تغاضت لسنوات عن نشاطها بتجنب المواجهة الإعلامية معها، ما يفتح المجال لاتخاذ إجراءات

مشددة ضدها مستقبلاً، خاصة بعدما تزايد الرفض لنشاط عناصر الحركة شعبيا وسياسيا.

يــة ســياسة عــدم اللامبــالاة في التعــاطي مــع نشــاط حركــة “مــاك” لعــدة واعتمــدت الســلطات الجزائر
أعوام، رغم الأفعال المستفزة التي قام بها رئيس هذا التنظيم المغني فرحات مهني سواء داخل الجزائر

أو في الخا، خاصة في فرنسا التي يتخذها مقرا لإقامته.

انفصال
تأسسـت حركـة “مـاك” عـام ، مسـتغلة بذلك الاحتجاجـات الـتي عرفتهـا منطقـة القبائـل ذات

الأغلبية الأمازيغية عام ، حجة للجهر بآرائها التي كانت تفشي بها على نطاق ضيق فقط.

وتم تأسيس حركة “ماك” انطلاقًا من فرنسا البلد المستعمر السابق للجزائر، تحت اسم “الحركة من
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أجل تقرير مصير في منطقة القبائل”، وكان مطلبها في البداية ينحصر في المناداة بالحكم الذاتي لمنطقة
القبائل، غير أن مع توسيع نشاط الحركة واستثمارها في إخفاقات نظام الرئيس السابق عبد العزيز
بوتفليقــة، اســتطاعت أن تســتقطب قلــة مــن الأنصــار بفضــل الــدعم المــالي الــذي تتلقــاه مــن جهــات

أجنبية، ولذلك رفعت من سقف مطالبها ليصبح الاستقلال عن الجزائر.

وأســس الحركــة المغــني فرحــات مهــني المولــود في مــارس/ آذار  بمنطقــة بــوزغن بولايــة تيزي وزو
شرق الجزائر، وهو أحد نشطاء الحركة البربرية في الجزائر وأحد الأعضاء السابقين لحزب التجمع من

أجل الثقافة والديمقراطية ذي التوجهات العلمانية.

حرص فرحات مهني على انتهاج سلوك مخالف لمبادئ الجزائر وشعبها.

وواصل فرحات مهني رغم التأثير شبه المنعدم لأفكاره تحركاته، بإعلانه في  من باريس تأسيس
ما يسمى “حكومة القبائل المؤقتة” المتكونة من  وزراء فقط، ونصب نفسه رئيس دولة.

وحــرص فرحــات مهــني علــى انتهــاج ســلوك مخــالف لمبــادئ الجــزائر وشعبهــا، فقــد زار تــل أبيــب عــام
، والتقــى بنــائب رئيــس الكنيســت الإسرائيلــي، حيــث صرح أنــه يرغــب في فتــح ســفارة للكيــان
الصهيوني بمنطقة القبائل، بينما من المعلوم أن الجزائر ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومن

كبر الداعمين للقضية الفلسطينية. أ

أول مرة
رغم النشاطات المستفزة لحركة “ماك” سواء من قبل زعيمها المغني فرحات مهني أو من أتباعه، إلا
يـة حرصـت دومًـا علـى أن تبقـي تحقيقاتهـا بشـأن هـذا الملـف قيـد السريـة، رغـم أن السـلطات الجزائر
الرسائل الضمنية المنتقدة التي كانت توجه لنشاط هذه الحركة، إلا أنه مع انطلاق حراك  فبراير/
شباط ، ومحاولة حركة “ماك” ركوب احتجاج الجزائريين واستغلاله لتمرير رسائل الانفصالية،

بدأت الحكومة تحذر من هذا التحرك المريب.

يــة علــى لســان وزارة الــدفاع أنهــا أفشلــت يــل/ نيســان الجــاري، أعلنــت الســلطات الجزائر في  أبر
مخطط تفجير كانت حركة “ماك” تنوي تنفيذه في البلاد.

وجــاء في بيــان وزارة الــدفاع أنــه “اســتكمالاً للتحقيقات الأمنيــة المتعلقــة بالعمليــة المنفــذة في أواخــر
شهر مارس/ آذار الماضي، من طرف المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمتعلقة بتفكيك
خليــة إجراميــة متكونــة مــن منتســبين للحركــة الانفصاليــة “مــاك” متــورطين في التخطيــط لتنفيــذ
تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن، بالإضافة إلى
حجز أسلحة حربية ومتفجرات كانت موجهة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، تم الكشف عن الإعداد
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لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من طرف هذه الحركة”.

وكشفت وزارة الدفاع أن اعترافات لعضو سابق في حركة “ماك” كشفت عن “وجود مخطط إجرامي
خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة
والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية، حيث تورط في هذا المخطط

يبات قتالية في الخا وبتمويل ودعم من دول أجنبية”. عدة عناصر منتمية للماك، تلقت تدر

وعرض التلفزيون الرسمي الثلاثاء اعتراف العضو السابق لحركة “ماك” نور الدين حدار الذي كشف
المخطـط الـذي تحـدثت عنـه وزارة الـدفاع، مبينًـا أن زعيـم الحركـة فرحـات مهـني يتلقـى تمـويلاً أجنبيـا

بملايير الدينارات.

غير أن حركة “ماك” تبرأت من الاتهامات الموجهة لها، فقد قال رئيسها فرحات مهني في بيان: “لقد
انحرفت وزارة الدفاع بشكل خطير بنشر بيان على موقعها الرسمي تتهم فيه حركة استقلال منطقة

القبائل، بدون أي دليل بالتخطيط لتفجيرات إرهابية”.

كسل أمزيان لوكالة الأنباء الفرنسية إن الشخص المذكور في وقال المتحدث باسم الحركة في باريس أ
بيان وزارة الدفاع ناشط في الحركة.

وزعم المسؤولان أن “ماك” هي “حركة سلمية” تطالب “بحق الشعوب في تقرير مصيرها”.

حتى من يشككون في الرواية الرسمية لا ينفون أن خطاب حركة “ماك”
ونهجها الذي يميل إلى العنف والتطرف، يجعل أي اتهام لها بالانتماء إلى

جماعات إجرامية ممكنًا.

غير أن ادعاء حركة “ماك” أن نشاطها سلمي يناقض خطابات سابقة دعت فيها إلى العمل المسلح
ضد الجزائر، ففي عام  دعا فرحات مهني إلى إنشاء “قوة حماية شعبية في المنطقة تحل محل

الأجهزة الأمنية الجزائرية” التي يصفها بـ”المحتلة”.

 وطـالب فـرحات مهـني وقتهـا بــ”إنشـاء جهـاز أمـني مسـلح في منطقـة القبائـل يحل محـل السـلطات
ــا، لتحقيــق حلــم اســتقلال ي يــة، علــى طريقــة قــوات حمايــة الشعــب الكرديــة في سور الأمنيــة الجزائر

المنطقة”.

وبالنظر إلى صعوبة الوصول إلى التحقيقات التي كشفتها وزارة الدفاع، كون القضية أمنية، فإن حتى
مـن يشككـون في الروايـة الرسـمية لا ينفـون أن خطـاب حركـة “مـاك” ونهجهـا الـذي يميـل إلى العنـف
والتطرف، يجعل أي اتهام لها بالانتماء إلى جماعات إجرامية ممكنًا، بالنظر إلى تصاعد فكر نفي الآخر

في خطابها الرسمي. 
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تصنيف
بعد الاعتداءات التي نفذها قبل أيام منتسبون لحركة “ماك” في ولاية تيزي وزو ضد أعوان الشرطة،
تصاعد الخوف من نزوح الحركة إلى العنف، ودعت عدة أطراف إلى تصنيف هذا التنظيم الانفصالي

كجماعة إرهابية.

وتصدر وسم #الماك_حركة_إرهابية قائمة الترند في الجزائر لعدة ساعات، بعد الكشف عن مخطط
التفجير الذي تحدثت عنه وزارة الدفاع، خاصة أنه جاء بعد اعتداء عناصرها بالحجارة والعصي على

أعوان الشرطة بتيزي وزو في ذكرى الربيع الأمازيغي المصادف لـ  أبريل/ نيسان.

ورغــم أن بيــان وزارة الــدفاع لم يصــف الحركــة الانفصاليــة بـــ”الإرهابية” صراحــة، إلا أنــه حمــل عبــارات
يبيــة وإجراميــة وتنفيذ تفجير وخطــير”، وهــي مصــطلحات تســتعملها الــوزارة حين تتحــدث عــن “تخر

الجماعات الإرهابية.

ولا يقتصر الغضــب في الجــزائر مــن نشــاط حركــة “مــاك” علــى الســلطة فقــط، إنمــا أغلــب الأحــزاب
كبر الأحزاب الإسلامية في البلاد أن “العنف المستعمل السياسية، فقد اعتبرت حركة مجتمع السلم أ
مـن المـاك مـرده فشـل أعلام المنظمـة الانفصاليـة المتصـهينة العميلـة للاسـتعمار في التعبئـة الشعبيـة”،

وطالبت بعدم التسامح مع مرتكبي العنف.

جميع الأطراف من معارضة وموالاة يتفقون على أن عهد التراخي مع تحركات
هذا التنظيم الانفصالي يجب أن يتوقف.

أمــا جبهــة القــوى الاشتراكيــة أقــدم حــزب معــارض في الجــزائر، والــتي تعــد منطقــة القبائــل مــن أبــرز
قواعدها النضالية، فقد أعلنت أنها لن تقف متفرجة حيال ما تقوم به حركة “ماك”.

وقــال الأمين الــوطني الأول يوســف أوشيــش إن “هــذه الأرض رســمت حــدودها مــترًا مــترًا وحــررت
أراضيها شبرًا شبرًا بسيول من دماء الشهداء الذين بذلتهم كل مناطق الوطن، وعليه فإن الأفافاس
لن يقف مكتوف اليدين تجاه من يسعى لتفتيت هذه الأرض المقدسة تحت أي مسمى كان، كما لن
يــا يقــف موقــف المتفــ تجــاه مثــيري النزعــات والمتلاعــبين بالحساســيات والمتخذيــن منهــا ســجلا تجار

لأغراض انتخابية أو لأغراض شخصية ضيقة”.

وإن كان في الوقت الحالي لا تدعو أي جهة حزبية السلطات لتصنيف حركة “ماك” على أنها جماعة
إرهابية، إلا أن جميع الأطراف من معارضة وموالاة يتفقون على أن عهد التراخي مع تحركات هذا
التنظيم الانفصالي يجب أن يتوقف، ووجب تطبيق القانون ضد كل من يدعو إلى العنف والعنصرية

وتفكيك الوحدة الوطنية.
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